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 المتسللون
 

 ص 10:30 م -20/02/2008 خديجة حسونة -  -47مجلة التراث والمجتمع العدد  
 

 
 

 :تمهيد

ضد الفلسطينيين العزل في فلسطين في مواقع عدة من شمالها  بتكثيف مجازرهاالصهيونية  بدأت المنظمات 1947نذ مطلع  عام م
 حتى تسارعت وتيرة العنف والارهاب ضد المدنيين، 48يار أسرائيل في إن بدأت الحرب الرسمية بين العرب وأوما  .لى جنوبهاإ

الضفة الغربية وقطاع غزة، والدول العربية المجاورة،  ىعن ديارهم ال لأجئ ألف 700لى تهجير ما يفوق ال إوقد أدى ذلك 
الأمر الذي جعل الكثيرين  ،جزئياً أو في القرى والمدن التي هجروا منها ودمرت كلياً تاركين خلفهم ممتلكاتهم من بيوت وأراض

جني محاصيل، أو إحضار بعض المواد الغذائية المخزونة في بيوتهم  عودة إما للاستقرار أو من أجلممن اقتلعوا يفكرون جديا بال
وباعتبارهم عند اسرائيل مخالفين للقانون وعابرين للحدود التي عرفت بإسم  ،ومن هنا. استرجاع شيء ثمين تركوه عند الرحيل أو

سواء من الضفة الغربية   ،الحدود هذه كل من يعبر ،كان يعتبر متسللاً ."نالمتسللي"إسرائيل اسم  عليهم أطلقت ،حدود خط الهدنة
. جنوباًمصر  وأ، شرقاً الأردن، و من الحدود مع لبنان وسوريا شمالاًأ وقطاع غزة،

 

ففي البداية كانت تطلق على العائدين  ،سرائيلإصبح هذا المصطلح يطلق على العديد من عابري حدود أومع تقدم الزمن 
ثم توسع المصطلح ليشمل الفدائيين  .محصول الذي تركه الناس في حقولهملحصاد وجني ال و، أو استرجاع الممتلكاتأ ،رارللاستق

طلق المصطلح على مهربي البضائع الذين كانوا يكسبون رزقهم من التهريب، أكما  .الحدود لتنفيذ العمليات الفدائيةالذين يعبرون 
لى يومنا هذا جنسيات مختلفة رجالا ونساء بحثا عن إلتسلل على الفلسطينيين بل تسلل ويتسلل ، ولم يقتصر ايضاًأوعلى اللصوص 
. سرائيلإفرص العمل في 

 

        .الإمكان رعلى هذه التطورات قد سنأتيلذلك فأن المصطلح تطور مع الزمن 
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 :العائدون

سرائيل كانت إن قامت دولة ألى إفمنذ قيام الحركة الصهيونية و .ر موجودواعتباره غي الآخرالصهيونية على نفي  االايدولوجيتقوم 
ويفتقر  ،و شعب يعاني من التخلفهن كان هناك شعب فإو "رضأرض بلا شعب لشعب بلا أ"الاساطير الاسرائيلية تتحدث عن 

لذلك فإن وجد  .ونةحولت هذه الجبال الجرداء في فلسطين الى مساحات خضراء ومسك التيهي  وإسرائيل ،للحضارة والتطور
عمال الطرد أ، ثم بأحداث الحرب التي رافقتها قبيل الحرب وقد بدأ ذلك بالعمليات الارهابية .سرائيل القضاء عليهإالاخر فعلى 

فهؤلاء تعتبرهم السلطات  .مدينته أو لى قريتهإوالقتل ونسف البيوت على رؤوس ساكنيها، ومن ثم محاربة كل من يفكر بالرجوع 
حتى قبل الهدنة التي وقعت بين استمرت وقد بدأت هذه الظاهرة مباشرة بعد الحرب و .القانون نة متسللين خارجين عالاسرائيلي

عن الحرب، حيث يقول في يومياته في يومياته هو ديفيد بن غوريون  الأمرهذا  إلىيشير  وأول من. 1949العرب واسرائيل عام 
وفسكي والأمر الذي يهمنا هو منع تسلل كن للحاكم العسكري في الجليل عمانوئيل مرصدر أمريأنه أ 20/12/48التي دونها بتاريخ 
منطقة حدودية ويقصد بن غوريون بذلك منع اللاجئين من  حيث أن الجليل هو) 669: 1993غوريونبن (العرب إلى الجليل 

العودة الى بيوتهم التي هعلى شكل عمليات تمشيط  بعد الحرب " ير العرقيالتطه"وقد بدأت عمليات  .سوريا ولبنان إلىروا منها ج
عمليات التمشيط في مدينة حيفا بعد سقوطها تحت الاحتلال، فقد  ،على سبيل المثال ،ومنها ،مباشرة وشملت الكثير من المناطق

لتمشيط فكانت تتم أما عمليات ا .وغير محدد لهوية المشتبه بهوهو مصطلح فضفاض  "مشتبه بهم"اعتبرتهم المخابرات الإسرائيلية 
وبعد التدقيق في هوياتهم يتم اخراج كل من يشتبه به ويتم جمعهم في  ،خرج جميع الناس من بيوتهممن بيت الى بيت بحيث ي

حد مراكز أوقد بلغ عدد هؤلاء المشتبه بهم في  .)200/201: 2006بابيه(مراكز معينة، واحيانا قد يتعرض بعضهم للإعدام 
بحقهم كان يقضي  متمعاملة التي كانوا يعانون منها الى عمليات الاعدام الميدانية التي تلومن سوء ا .شخصالاعتقال تسعة الآف 

وهو عضو ويدعى يتسحاق شدمي حد حراس مركز من مراكز الاعتقال أهؤلاء المشتبه بهم حياتهم في هذه المعسكرات، فقد أدين 
قتل في الجيش الإسرائيلي الرسمي  بعد قيام الدولة، أدين هذا الحارس ب ؤهاأعضااندمج  التيو الإرهابيةرغون سابق في منظمة الأ

وكثير من هؤلاء المعتقلين كانوا يجبرون على  .ا الشخص في مذبحة كفر قاسم لاحقاًوقد شارك هذ .معتقلين فلسطينيين من المركز
 .)203: 2006بابيه(العمل بالأعمال الشاقة مثل حمل الحجارة الثقيلة 

الناس منها  رجومع انتهاء الحرب بشكل رسمي اتسعت عمليات التسلل ومحاولات الرجوع الى البيوت التي ه 1948ية عام في نها
وركزت على المناطق الحدودية والقرى العربية " النتظيف" العمليات ب تلكوقد سميت  .عمال البحث عن المتسللينأومعها اتعست 

وكانت  .عند الحدود مع لبنانوبدأت هذه العمليات من الشمال  .م على الحدودك 10-5ق وشمل التنظيف مسافة بعم ،الحدودية
ى الحكومة الاسرائيلية تعتبر هذه القرى الحدودية بؤراً بإمكانها مساعدة أي طرف من المقاتلين العرب القادمين من الشمال عل

بين العرب واسرائيل، فهي مأوى للمخربين أو  الوصول الى اسرائيل والقيام بعمليات عسكرية في حال استؤنفت الحرب
 ،وقد تم في هذا الإطار .ين المتسللين واللصوص و المهربينكز أو محطات على طريق العائداالجواسيس، وقد تشكل كذلك مر

ثال التي ومن هذه القرى قرية ترشيحا على سبيل الم .تهجير سكان الكثير من القرى وتفريغها من سكانها ،وبذريعة منع التسلل
هج164: 2003مصالحة(سكانها خلال الحرب  ر.( 

تم طرد العديد من  ،الأمنوتحت ذريعة  ،معانا من اسرائيل في سياسة تشديد الخناق على السكان الباقين في المناطق الحدوديةإو
قطية، وذلك لاعتبارها مراكز سكان الجليل من قراهم مثل قرى إقرت، كفر برعم، ياسيف، حسام، الجاعونة، الغابسية، بطاط، و 

ن كان هدفهم من التسلل هؤلاء العائدي أنويلاحظ  .)120: 1967جريس( 5/11/1948وذلك بعد  ،محتملة لايواء المتسللين
 .جزئياً أو الرجوع الى بيتوتهم التي هجروا منها وسكنها غيرهم أو دمرت كلياً
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فهو يراقب تحركات  ؛حدى مهمات الحاكم العسكريإفقد كانت هذه  .ما كانواينأواستمرت الحكومة الاسرائيلية بملاحقة العائدين 
لى سكان المنطقة التي يشرف عليها بهدف محاربة التسلل عبر استمرار عمليات التمشيط والتحقق من هويات السكان والقبض ع

القرى الحدودية شبه إخلاء مرار في ، والاست، وتكليف مخاتير القرى بالابلاغ عن المتسللينإسرائيليةكل من لا يحمل هوية 
 وقد طالت عقوبة الترحيل سكانا يحملون الهوية الاسرائيلية ولا يعتبرون من وجهة نظر القانون الاسرائيلي متسللين .المهجورة

دم ومع  تق .م لاأ ن كانوا متسللينإغض النظروهذا يدلل على الرغبة الملحة بتفريغ فلسطين من سكانها ب )60: 1984سيغف(
التسلل بدأ أن  يقول 1949الزمن تصاعدت عمليات التسلل حيث كتب بن غوريون في يومياته عن هذا في مطلع كانون الثاني 

التسلل ازدادت عمليات الطرد، ففي  ومع استمرار .)1984:65 سيغف(شخص يجب طردهم  4000_3000فقد بلغ ما بين  ،يتزايد
م الفحم، أسرائيل، ثم تم طرد سكان قرية البويشات قرب ي عارة خارج حدود إادقرية في و 13طرد سكان  1951شباط من عام 

 قبضتهاضافية لتشديد إجراءات إسرائيل عدة إوقد اتخذت  .)122: 1967جريس( وطردت قبيلة البقارة عبر الحدود إلى سوريا
و الطوق على قرية بعينها أصار وفرض الح ،على السكان بحجة الامن عن طريق التمشيط المستمر للقرى من الحين للآخر

كان من  ،وأصدرت عدة قوانين ، ثم فرضت الحكومة الاسرائيلية قانون الطواريء على السكانشها بدقة، وطرد المشتبه بهموتفتي
منية وبذلك يصبح الخروج أسباب نطقة معينة مغلقة لأمالاحتلال تعلن عن  كانت سلطات .ملاك الغائبينأمصادرة  أبرزها قانون

وبذلك يعتبرون  ،إليهامن الدخول  ،الإغلاقثناء أخارجها  كانواممن  ،وبذلك يمنع سكانها .مستحيلاً مراًأو دخولها أن هذه المنطقة م
مر الترحيل أن ، فإو منطقة معينةأترحيل قرية معينة  الحكومة رادتأ وإذا. لقانونومخالفين له وقد يتم طردهمخارجين على ا

 .)138: 1967جريس( للإخلاءاوز الاسبوعين يمنحهم فقط مدة لا تتج

 تصاعد عمليات التسلل

التسلل كذلك من الضفة الغربية  عملياتلبنان و سوريا، و عبر أقل بكثيرلل عبر الحدود مع الأردن، مصر، وتزايدت عمليات التس
تصاعدت عمليات و. للمتسللينتمدة قطاع غزة إلى داخل حدود اسرائيل، و تضاربت حولها الأرقام حيث لا توجد أرقام محددة معو

شخص وكانوا خليطاً وليسوا  17000ل من البدو في النقب حيث طردت إسرائي المناطق الحدودية في كل الجهات، الطرد في
طرفين، أصبح الوضع أكثر عنفاً في المواجهة بين الو). 45و 44: 2003مصالحة(ارة الخارجية حسب وز جميعاً متسللين وذلك

حتى  ،نالفلسطينييفأماكن تواجد  .يتكرر حدوثها بشكل يومي ،اعتياديةكانت هذه العمليات  ،لفترة أي بداية الخمسينياتحتى هذه او
كذلك الأمر في مة لحدود خط الهدنة مع إسرائيل، وكانت متاخطين الداخلية في الضفة الغربية وقطاع غزة التي داخل حدود فلس

في الغالب إسترجاع ممتلكاتهم، حصاد مزروعاتهم، أو  ،1956-1949ما بين  ،ه الفترةلبنان، وكانت أهداف المتسللين في هذ
 إفشال محاولاتهمرائيل تسعى جاهدةً للقبض عليهم وكانت إسالمجاورة لغزة والضفة الغربية، ومهاجمة المستوطنات الإسرائيلية 
من و. لح اليهود في إسرائيل وإبقاء العرب أقلية هناكغرافي لصاقراهم حتى يبقى الوضع الديموومنعهم من العودة إلى بيوتهم و

لمخيمات في قطاع ضد او ،أجل التصدي لعمليات التسلل نفذ الإسرائيليون عدة هجمات ثأرية ضد أهداف مدنية فلسطينية بشكل عام
، بينما 1952-1949خاصة في فترة ما بين  ،نتج عن هذه الهجمات موت الكثير من المدنين غير المسلحينغزة بشكل خاص، و

ن المدنين، على يد جيش الإحتلال معظمهم م اً،شخص 5000في تقديرات أخرى اً، وشخص 2700قتل من المتسللين ما يزيد على 
كان يطلق عليهم لقب المتسللين ، معظمهم تسللوا وهم غير مسلحين و1956ذلك حتى عام ، والشرطة على طول الحدودو

كانت ن الإقتصادين أو الإجتماعين أي قد وصفهم بني موريس بالمتسلليو. )78: 2003حةمصال(ن الإقتصادين أو الإجتماعي
تسلل للإنتقام القليل منهم من كان يممتلكاتهم، جني المحاصيل، و، الرغبة بالعودة إلى منازلهم، استرجاع همدوافعهم البحث عن أقارب

مهربي بضائع تورط بعضهم في قتل أن بعضهم كانوا لصوصاً و ر أيضاًويذكموريس أعمال الثأر كما يسميها من الإسرائيليين و
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أسفرت عن  الحرب التي هويعتبر موريس أن السبب المباشر لهذه العمليات و .يراقبون الحدودوا نالذين كا نئيلييالإسراالجنود 
ما يذكر موريس أن بعض ك .إسكان مستوطنين في أماكنهمعلى ممتلكاتهم و والاستيلاءيني فلسط ليونتهجير ثلاثة أرباع م

يتنقلون منذ زمن طويل كانوا لأنهم  ،بالعكسجتياز الحدود من سيناء إلى غزة والمتسللين هم من البدو الرحل الذين إعتادوا على إ
الحاج أي تنفيذ عمليات فدائية نظمهم المفتي  ،قلة قليلة من المتسللين كانت دوافعهم سياسيةلا يقيمون وزناً للحدود السياسية، وو

من عمليات التسلل كانت  %90لكنه يتفق مع نور الدين مصالحة بأن كما يقول موريس، و أمين الحسيني بتمويل من السعودية
 ).2007أفي شلايم( اجتماعيةو اقتصاديةدوافع لأهداف و

دمة بالقرب من بلدة الولجة بين البيوت المهوأنه قام بجولة في جبال القدس  ،غبرايئيل شتيرن ،"عال همشمار"يقول مراسل صحيفة 
يسكن مع كثيرين في  ،عرف منه المراسل أنه متسلل، ولفائف التبغ، وتبادلا أطراف الحديث ومتسللاً مع زوجته التقىف ،المهجورة

يقول بني موريس أن و) 60: 1984سيغفتوم (أن سبب تسلله هو رغبته في زيارة بيته ، وأنهم يعانون من الفقر الشديد، ومغاور
 من، إن صح التعبير ،فهي أقرب إلى حرب العصابات ،اللاحربجعلها تعيش في حالة من اللاسلم وتسلل شكل تحدياً لإسرائيل ال
إن  تدميرهاليات التسلل إضعاف قوة إسرائيل وكان الهدف من هذه العمليات الفدائية التي شكلت جزءاً من عمو. نظاميةالحرب ال

تسللين غير مسلحين بشكل عام سواء كانوا مو. 48هزيمتها أمام إسرائيل في حرب ية النظامية ود فشل الجيوش العربذلك بعأمكن و
 لتَلذلك كان عدد من قُ .اسألاقتل ثم " :كانت الأوامر للجيش الإسرائيليو. معهم إسرائيل جميعاً كمشتبه بهم أو فدائيين فقد تعاملت
بتضخيم العدد  الاحتلالقامت سلطات ، واربت الأرقام حول أعداد المتسللينقد تضو .) 2007أفي شلايم (" منهم يرتفع باستمرار

في هذا السياق طُرح موضوع و .ن قد ساهمت في حل مشكلة اللاجئينبذلك تكو، وإضهار أنها استوعبت عدداً كبيراً منهممن أجل 
ة إلى موضوع الأقلية العربية، حيث ورد في بالإضاف 5/11/1953استيعاب المتسللين للنقاش أمام الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 

أي أنه بلغ  متسلل عادوا مباشرة بعد قيام الدولة ألف 30ضافةً إلى ألف متسلل إ 20تقرير هذه الجلسة أنه استقر في إسرائيل نحو 
قد اعترض لعسكري والحكم الغاء إو ،من هؤلاء الهوية الإسرائيلية الدائمة ألف 20كان النقاش حول منح عربي، و ألف 50عددهم 
 ).69و 68: 1996شاريت( من عمليات التسلل ن من أعضاء الحكومة على هذا الإقتراح لأنه يعني فتح الباب أمام المزيدالكثيرو

وعمليات تهريب النساء من الخارج إلى  ،بالتحديد النساء المتسللاتو ،من الأمور الملفتة التي وردت في التقرير حول المتسللينو
يخفوهن عن أعين السلطات إلى فتيات من الضفة الغربية أو غزة ويتزوجون بهن وأنهم يحضرون ال ذكر التقرير ،ائيلداخل إسر

ة رجل يحمل الهوية الإسرائيلية فيتقدم زوجها بطلب للحصول على إقامة دائمة لها حيث أنها زوج ،أن تحبل أو تلد الواحدة منهن
بما أنه لا توجد ، ويجلبون غيرها من مخيمات اللاجئين، أنه حين تموت إمرأة التقرير يوردهاأخرى  "حيلة"وأنجبت له طفلاً، و

كفت النساء "صورة على بطاقة الهوية الخاصة بالنساء فأن المرأة الجديدة تستخدم بطاقة المرأة المتوفاة لذلك فإن قرى عربية معينة 
 ).69: 1996شاريت" (فيها عن الموت

هو إجبار الدول  ،طرد المدنين من قراهم في المناطق الحدوديةعند قتل المشتبهين وإسرائيل  إليها ىكان من الأهداف التي تسعو
على قضية يساهم ذلك في القضاء  ، أملاً بأنإبعادهم عن خطوط الهدنةمن المناطق الحدودية والعربية على ترحيل الفلسطينين 

 ).78: 2003مصالحة(لقضاء على حلمهم بالعودة بذلك يتم او، تشتيتهم في أنحاء متفرقة من الوطن العربياللاجئين و

 اللاجئين طينمن قبل الحكومة الإسرائيلية تخطط لإعادة تو "ترانسفير"تشكيل لجان  ل على هذه الرغبة الإٍسرائيلية هوالدليو
 اًمارست بعض الأطراف ضغوطقد و.  تنتهي منهم إلى الأبد وتقضي على مشكلة المتسللين بذلكالفلسطينين في الدول العربية، و

موشيه شاريت على  ردوفي  ،1949، حيث اقترحت امريكا عودة ثلث اللاجئيين عام إسرائيل بهدف حل مشكلة اللاجئين على
قد كانت و. تسللوا عائدين إلى قراهم ألفاً 30لاجئ بالعودة منهم  ألف 100الإقتراح قال لأمريكا أن إسرائيل تفكر في السماح ل 
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يوسف لكن ية على السلام الشامل مع إسرائيل، وطلب في مقابل هذا العرض موافقة الدول العرب إذ وغة من قبل شاريتهذه مرا
 ).85: 2003 مصالحة(طبعاً لم يطبق أو يتم تنفيذه فاتيس رفض هذا الإقتراح و

ح لهم مسألف متسلل  23أن  1953عام في أيار  قدرت وثيقة تم توزيعها على وزراء في إحدى الإجتماعات للحكومية الإسرائيليةو
انتقد الحكومة لأنها لا  الذي ،ذلك أغضب الكثير من الإسرائيلين أمثال يوسف فاتيسو ،أي أنهم منحو الهوية الإسرائيلية ،بالبقاء

ردنية وشمال ر الحدود الأعب كما كان هناك تسللاًتقول التقارير الإسرائيلية و .)86: 2003مصالحة(لمنع التسلل  تقدم شيئاً
يعاري أن السلطات المصرية كانت تشجع  يهوداويقول  .وعبر صحراء سيناء كذلك الكثيرون من غزة ، تسلل أيضاًإسرائيل

وتشير  )2007أفي شلايم( 1955امي الذي وجهته إسرائيل لغزة عام وكان نتيجة هذه العملليات الرد الانتق ،الفدائيين على التسلل
حالة في  1000كان هناك تسلل بمعدل  1954حتى منتصف ال  1949أنه من عام  الإسرائيلية قديراتأو الت الإحصائياتبعض 

 ).38: 1984لوستيك( الشهر عبر حدود مختلفة

 :الردود الإسرائيلية على عمليات التسلل

يجب "ن قضية التسلل يقول موشي شاريت في اجتماع الكينيست ع. حد البشاعة" عمليات التسلل"وصلت الردود الإسرائيلية على 
 ).25: 1997مصالحة" (استعمال إجراءات قاسية كالجدار ضد التسلل و أن لا يردعنا أي شيء عن اًأن نتخذ موقفاً ثابت

قانون حالة مثل قانون أملاك الغائبين، و ،هدفها السيطرة على التسللالإسرائيليون يدعون أن  قد تم فرض القوانين التي كانو
شملت الإجراءات كذلك الترحيل إلى خارج حدود فلسطين  .الحدودية الذين بلغ عددهم الآلافرى السكان ، وطرد قالطوارئ

ادي عربة فلسطيني في شاحنتين إلى و 120نحو  31/5/1950فعلى سبيل المثال نقل الجيش الإسرائيلي بتاريخ  .بظروف قاسية
 ،د يطلقون الرصاص فوق رؤوسهم لحثهم على الإسراع في الجريكان الجنوو ،بالعبور إلى الأردن عند نقطة حدودية و أمروهم

مت إسرائيل أكثر من ذلك فقد قاو .)24: 1997مصالحة(شخص منهم على الأرجح بسبب الجوع و العطش  36أثناء ذلك قتل و
 1953قبية في اكتوبر أبرز هذه العمليات كانت ضد قرية و ،يات واسعة في الضفة الغربية على الحدود مع الإردن في الأغوارلمبع

معظمهم من النساء  اًشخص 69قتل و منزلاً 40رجاله بتفجير برئاسة شارون، حيث قام هو و 101معلى يد الفرقة التي تحمل رق
 2003بني موريس(ن لأنهم تسببوا بقتل مستوطنين تسلليقد برر اليهود هذه المذبحة بأنهم كانوا يريدون القضاء على الموالأطفال، و

تم وقتل المشتبه بهم لمجرد الإشتباه، لمهجورة الحدودية و نصب أفخاخ، والقرى اناً كان يتم تلغيم بعض المناطق وأحياو .)206:
 اًشخص 120قتل الأبرياء و منهم ة مثل حالات الإغتاصاب الجماعي واكتشاف حالات تقشعر لها الأبدان من الممارسات الإسرائيلي

 ).2007أفي شلايم، (حراء وادي عربة دون ماء من المتسللين تركهم الجنود في ص

هذه العلميات  ادعوا أنو .قد كان الجيش الإِسرائيل يصور العرب في اسرائيل كطابور خامس مهددين للأمن بسبب مشكلة التسللو
في اسرائيل كان يتم  بسبب هذه النظرة للأقلية العربيةو .بالإضافة إلى الجنود اًإسرائيلي اًشخص 86بقتل  1951حتى حزيرانتسببت 

 ).49: 1984لوستيك(حيفا للبحث عن متسللين حام الأحياء العربية بين الحين والآخر في عكا ويافا واقت

من الصور التي تبين وحشية الجنود الإسرائيلين في و. تم مصادرة مساحات واسعة من الأراضي بهدف منع اللاجئيين من العودةو
بعضهم ليسوا من ، وتقرير قدمه القنصل الأمريكي يوضح فيه أن بضع مئات من عرب الجليلالتعامل مع المدنين ما ورد في 

دت متسللين من الكيبوتسات أنها شاهقد قدمت مستوطنة تسكن إحدى و. طردوا على يد الجيش الإسرائيلي عبر الحدود ،المتسللين
المتسللين قول هذه المستوطنة أن الجنود بدأوا يضربون تو. الأطفال معصوبي العيون يتم تحميلهم في شاحناتالرجال و النساء و

 ).151: 2003مصالحة(هو يضحك بصوت مدوٍ بقدميه وداسهم أحد الجنود حول عيونهم المعصوبة و
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بعد قصف القرية من قبل  ،لمجرد محاولتهم العودة إلى بيوتهم ،أبرز قضايا طرد المتسللين أيضاً قضية طرد سكان أبو غوشو
 2002لاؤور(زوجان مسنان على وشك الولادة وثلاثة مكفوفين و امرأةمنهم ، حيث تم طرد النساء والأطفال وعربيالجيش ال

:113.( 

حول بضع عشرات من  ،ما أعلنه رئيس مطارنة الروم الكاثوليك في الأردن ،من الإحداث المؤسفة ضد المدنين الأبرياءو
 إلى هربوا ،ينيمسيحمنهم نساء و شيوخ وأطفال مسلمين و ،اترشيحو اليمعو لوا عمان قادمين من شفا عمرالأشخاص الذين وص

نهم جوازات السفر و سرق أخذ ملكن الجيش الإسرائيلي اعتقلهم و ،الرجوع إلى قراهم نة حاولوابعد الهدو .أثناء الحربلبنان 
بعد هذه الحادثة أيضاً أُجبر حوالي الحدود، و وأجبروا على عبور ،نقلهم بشاحنات إلى الحدود مع الأردنو ،حلي النساءنقودهم و

من بلدة كفر ياسيف إلى  اًشخص 700بعدها تم طرد نحو و راء الحدود،كفر عنان إلى ما وفراضية واً على الرحيل من شخص 500
" هاعولام هازية"قد نشرت صحيفة و). 66: 1984سيغف( 1949مت بعد منتصف كل حوادث الطرد هذه تو ،الحدود الأردنية

بور من المتسللين معظمهم اكان في  الصورة طو ،"كيف يطردون المتسللين"تحقيقاً مصوراً تحت عنوان  1949الأسبوعية في عام 
تثبت التجربة أنه حتى "كتب تحت الصورة تعليق و ،ن من الجيش الإسرائيلييفي الصورة جندي بداو ،يرتدون زي الفلاحين التقليدي

 ).66: 1984سيغف( "إن الممارسات الوحشية لن تدعم... الأسلوب خاطئمن ناحية النجاعة فأن هذا 

لك لأنها متاخمة لحدود اسرائيل ذو 1950سقلان العرب إلى غزة عام نقل سكان مجدل عمن حوادث طرد السكان أيضاً و
إن ، حتى والسكان من اللاجئينلأن الحكومة اعتقدت أن بعض  ،لمحاربة المتسللين الذين قد يذهبون للقرية و يلجأون إليها  أيضاًو

لم يكونوا هكما اعتاد الجيش الإسرائيلي، وقبل الطردو. ورةالقرى المجا، قد عادوا إليها واختبؤا في الأحراش وروا من المجدلج ،
قد أدى هذا و. لين في الإحصاء السكانيبحثاً عن المتسللين أو غير المسج ،بدأ بتمشيطها بيتاً بيتاًفرض الطوق على القرية و

النهب، حيث شكلت المجدل حسب م المعونة للمتسللين أو السرقة وتحت ذريعة التسلل أو تقدي اًفرد 500التفتيش إلى طرد التمشيط و
 ).181و177: 2003بني موريس( الرملةلإسرائيلية محطة عبور إلى يافا واللد ووصف هيئة الأركان ا

، مثل قانون اليهودية أن هذه الأحكام العسكرية –و متخصص في العلاقات العربية ه، ون كوهنويعتبر المؤرخ الإسرائيلي أهارو
ين لكنها سلوك سلبي يثير لا تمنع المتسلل، ولا تؤدي إلى المحافظة على أمن إسرائيل ،غيرهاالطوارئ وقوانين املاك الغائبين و

ليس هنالك مكان استطاع التسلل تتكرر كل شهر و أن حوادث يضيف هذا المؤرخو .مم العلاقات بين العرب واليهوديسالغضب و
ظواهر التجسس أو  جعللكن ربما قد تؤدي هذه الأحكام إلى نتيجة عكسية من حيث  ،الحكم العسكري فيه أن يمنع هذه الحوادث

  ).68: 1967جريس(التسلل أكثر 

صل إلى حل لها عبر معاهدات أو إتفاقيات سلام حاولت إسرائيل التو ،وفي مجال الرد أيضا على عمليات التسلل أو القضاء عليها
 .)452: 1996شاريت( هذه الدول ضبط الحدود مع حسبها حيث يتم ،مع الدول العربية المجاورة

طورت  ،ومع تقدم الصناعة العسكرية وتطور العلم ،التي تؤرقها دوما ،وفي نطاق سعي إسرائيل للقضاء على هذه الظاهرة
هذا الجهاز يمكنه  ).10/6/2007كما ذكرت صحيفة يدعوت احرنوت الإسرائيلية الصادرة بتاريخ (لصنع إسرائيل جهازاً ألماني ا

موقع ( هذا الجهاز ضد المتسللين من قطاع غزة عبر هذه الحدود وستستخدم إسرائيل مراقبة الحدود وإطلاق النار على المتسللين
). 2007جريدة وطن 

 :1967التسلل بعد عام 
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ففي الفترة السابقة  .دخول المتسللين وأهدافهمات التسلل أو تتوقف في فترة زمنية معينة ولكن ربما تغيرت مناطق لم تنقطع عملي
وكان  ،روا منهاكان المتسللون لاجئون حاولوا العودة إلى بيوتهم في مدنهم وقراهم التي هج 1954-1948التي امتدت ما بين 

إلى داخل  ،ان وسوريا وسيناء والاردن، بالاضافة الى قطاع غزة والضفة الغربيةأي من لبن ،التسلل يتم عبر خطوط الهدنة
وعبر سيناء وليس لدوافع اقتصادية أو اجتماعية في  الأردنمن  تتمالتسلل  ت معظم حالاتأصبح 1967أما بعد عام . إسرائيل
بدوافع يعبرون لصهيوني، وقلة من المتسللين هناك فدائيون تسللوا عبر الحدود لتنفيذ عمليات ضد الكيان ا أصبحبل  ا،معظمه

وذلك لان اسرائيل احتلت باقي فلسطين وتضاءلت احلام الناس بالعودة عن طريق . عن فرص العمل في اسرائيل اقتصادية بحثاً
 .التسلل

هذه المرة  في الغالب بدأت عمليات التسلل من جديد ولكنهم كانوا ،وبعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة ،1967في أواخر عام 
 )يةالضفة الغرب(ردن وعبر نهر الأردن إلى فلسطين كرامة في الأل،حيث قامت خلايا من حركة فتح بالعبور تسللا من افدائيين

أفراد، وكانت تهدف  8وكانت الخلية مكونة من  ،بواسطة قوارب مطاطية، وكانت المرة الأولى بمساعدة سباح إسمه ابو سردانة
 .ين إلى الضفة الغربية من الكرامةعبرت مجموعة أخرى من الفدائي 1968وفي أوائل عام  .)121: 2005نصار( عالاستطلاإلى 

، وكان هدفهم التخطيط وتنفيذ م أفرادها في مغاور قرى رام االلهوصلت هذه المجموعة إلى رام االله ومنها إلى قرية رمون وأقا
 ).133: 2005نصار(من هذه الخلية  اًأفرادالاسرائيلية عمليات في القدس وغيرها، وقد اعتقلت الحكومة 

وعلى الحدود اللبنانية كذلك كان هناك تسلل للفدائيين من لبنان إلى فلسطين المحتلة لتهريب السلاح وتزويد الفلسطينيين به عبر 
فتح عبر  ،ة من أفراد حركةأنه قام بالتسلل مع خلي ،عن هروبه من السجن ،الحدود، حيث يروي حمزة يونس في قصته الحقيقية

وعبروا  ،وقد اجتازوا الأسلاك الشائكة .كيلو غراما من الأسلحة الشخصية 30حاملين معهم لفلسطينيي الداخل  ،الحدود اللبنانية
الأسود، لتضليل التي خبروا طريقة التعامل معها، ورشوا خلفهم بعض المواد مثل الفلفل  ،الطريق التي كانت مزروعة بالألغام

انتظروا حتى جاءهم شخص  )المكان المحدد(" النقطة الميته"التي تشتم روائحهم وتقتفي أثرهم وعند وصولهم إلى  الكلاب المدربة
، وقد )58: 1995يونس( ،وكان ذلك بعد معركة الكرامة ،فسألوه عن كلمة السر وعندما تبين أنه الشخص المطلوب سلموه السلاح

هو وزميل  للعبور وكلما مرحسكة بلا شراع وقد استخدم  1971لاح مرة أخرى إلى نهاريا عام قام حمزة يونس هذا بتهريب الس
وقد تمكنا من وضع السلاح في المكان المطلوب والرجوع إلى  .تحت كشاف المراقبة كانا ينزلان تحت الماء" أبو شريف"له يدعى 

وفي المرة الثالثة ). 62: 1995يونس(دود واحتجزا مدة اسبوعين لبنان، ولكن ألقى الجيش اللبناني القبض عليهم عند عبورهم للح
ألقى الجيش الإسرائيلي القبض على معظمهم  5/10/1971التي عبر فيها حمزة الحدود مع مجموعة من الضفادع البشرية بتاريخ 

 ).63: 1995يونس(ومنهم حمزة 

حيث هرب من سجن الرملة مع  ،لمرة بالاتجاه المعاكسلكن هذه ا ،تسلل 1974وعند هروب حمزة يونس الأخير من السجن عام 
لشمس عبرا الحدود عن ومع غروب ا 16/3/1974، ويوم على الأقدام سيراً وصلا تل أبيب وسارا شمالاً، وقاسم زميله محمد

 ).136: 1995يونس(شائكة يبلغ ارتفاعها مترين ونصف وقد تمكنا من النجاح في اجتياز الحدود بسلام  طريق تسلق أسلاك

الأخيرة من عام الأربعة شهور رية أن الحكومة المصرية وخلال الوفي الوقت الحالي ما زال هناك تسلل حيث أفادت مصادر مص
وهؤلاء المتسللون من  .الحدود من مصر إلى سيناء الى غزةفردا عبر  50محاولة تسلل وتهريب قام بها  50أفشلت  2006

وكان من بين . غينيا، ليبيريا، نيجيريا، والصين من جنسيات أخرى وهي السودان، 32اً ومصري 18جنسيات متعددة فمنهم 
مصريين وواحد من  9منهم  ،متسللين إلى مصر 10أن إسرائيل نفسها أعادت  وأشار مصدر إسرائيلي أيضاً .سيدات 7المتسللين 

بتهمة التسلل أو التهريب، حيث تشكل الحدود الدولية  منهم 26 ،في السجون الإسرائيلية مصرياً معتقلاً 35ساحل العاج، وأن هناك 
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أيضا وفي هذا السياق ). 2007البوابة موقع ( أوروبا الشرقيةأن أو حتى  ،للمتسللين القادمين من إفريقياهدفاً بين مصر وإسرائيل 
، معظمهم من لاجيء1000ئيل بلغ أن عدد المتسللين السودانيين الذين دخلوا إسرا )ة الداخليةروزا(أعلنت الحكومة الإسرائيلية 

وقد صرح رون بارأون وزير الداخلية الاسرائيلية  . يومياًمتسللاً 40وقد تسلل هؤلاء عبر سيناء بمعدل  .دارفور طلبوا اللجوء
ح بارأون أن وأوض .تمهيدا لنقلهم إلى دول إفريقية سرائيلإ أن الحكومة تنوي السماح لهؤلاء اللاجئين بالاقامة المؤقتة في ،للإذاعة
 ).2007: الإخبارية معاًوكالة ( تسللوا من افريقيا إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة عبر مصر بحثاً عن العمل لاجئ 2500

ويعتبرون هذا العمل  ،أن البدو في سيناء يلعبون دوراً مهماً في عمليات التهريب ومساعدة المتسللين ،ومما تجدر الإشارة إليه
الروسية والصينية  سيناء إلى إنتشار تهريب الأسلحة وقد أشار بدوي من .لبطالة والفقر المتفشي بين البدوسبب اب ،للرزق اًمصدر

وبعد تفجير الحكومة الأسرائيلية بعض الأنفاق عمد ، اًقدم 65-20الصنع من مصر إلى غزة عبر الأنفاق التي يبلغ عمقها ما بين 
وهم نساء من  ،بون أشخاصاً إلى إسرائيلويقول البدو أنهم يهر .تجنبا لأثارة الشبهات ارج البيوتالبدو إلى حفر أنفاق جديدة خ
وهؤلاء النسوة يأتين للعمل داخل إسرائيل في  ،خستاناأوزبكستان، أوكرانيا، روسيا، مولدوفيا، وكاز:أوروبا الشرقية من دول مثل

ين دون علم منهن عن طبيعة العمل الذي ينتظرهن في إسرائيل، مجال النشاطات الجنسية سواء علمن ذلك قبل المجيء أو أنهن أت
وهذا ما يسمى بتجارة الرقيق الأبيض، وتأتي هؤلاء النسوة من أوروبا الشرقية إلى القاهرة، ومنها إلى سيناء، ثم سيرا على الأقدام 

 ).2007، مصراويموقع ( وتنتظرهن سيارات في الطرف المقابل من الحدود ،على شكل مجموعات ،عبر الحدود

 :صورة المتسلل في الأدبين العبري والفلسطيني

ور هكذا ص، المتسلل هو عائد إلى جذوره التي اقتُلع منها، وهو كذلك فدائي يدافع عن أرضه ووطنه حتى وإن أودى ذلك بحياته
للكاتب والروائي " باب الشمس"عروفة وهناك عدة أعمال أدبية تطرقت إلى هذه الظاهرة، مثل الرواية الم .الأدب الفلسطيني المتسلل

الذين كانوا يحاولون العودة إلى فلسطين بعد الحرب عام  اللبناني الياس خوري، حيث تقوم الرواية على حكاية أحد المتسللين
 .الوطن وتطلع بحنين إلى ،فقد تسلل الكثيرون كما تسلل بطل الرواية إلى فلسطين عبر الحدود مع لبنان لآنه سئم المنفى .1948

 ).2007 :صالح( لذلك فالرواية تجسد الصمود والمقاومة والرغبة القوية بالرجوع والتمسك بالحق المسلوب

دياً على حق غيره ومهدداً لحياة الآخرين، لذلك تعان إرهابياً مخالفاً للقوانين ومأما الأدب العبري فيعتبر المتسلل في معظم الأحي
إسرائيل بما يريدونه من  و في أعمال كثيرة جاسوس وطابور خامس يمد العرب من خارج، وهغير شرعيفي إسرائيل فوجوده 
وبهذا يقتنع المواطن الإسرائيلي بما تفعله الحكومة  .ائيللذلك فالنظرة السلبية شملت أيضا الأقلية العربية في إسر .معلومات

 1996أبو بكر(جد لها مبرراً ولا يلومها أحد على ما تفعله وبذلك ت ."المتسللين"د العرب المدنيين أو كما سمتهم الإسرائيلية ض
وحشية الممارسات الإسرائيلية ضدهم، المتسللين الفلسطينيين و قليلة نجد الروائي يصف معاناة إسرائيلية ، وفي روايات )42:

ين حين متسلللسرائيلي ضد اوأنهم بشر عاديون لا يشكلون خطراً على إسرائيل، ولكنها تبرر في نفس الوقت ممارسات الجيش الا
أبو (  1949التي ألفها الروائي الإسرائيلي سميلانسكي عام  خربة خزعة، كما هو الحال في رواية تنسب لهم قتل المستوطنين

 ).59: 1996بكر
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 :الخلاصة

في الفترة  ،لح يدلوحتى الوقت الحالي، فقد كان المصط 1948عبر السنين منذ قيام دولة إسرائيل " متسلل"تطور مفهوم مصطلح 
الفلسطيني الذي طرد من وطنه أو داخل وطنه وإقتلع من  اللاجئعلى   1954-1949التي تلت قيام اسرائيل مباشرة أي ما بين 

ب تسللهم عبر حدود خط الهدنة مع وهؤلاء كانت أسبا .ى مكانه الأصلي بعد انتهاء الحربقريته أو مدينته وحاول الرجوع إل
أو البحث عن الأقارب والأهل، أو لجني  للاستقراررجعوا  ،ن،  فهم مدنيون غير مسلحياقتصاديةأو  اجتماعية اًسرائيل أسبابإ

وكان مصير هؤلاء الطرد على ابسط تقدير إن لم يكن القتل لمجرد الإشتباه .عت قبل الحربرِمحاصيل ز. 

 راد عبر الحدود، وذلك بهدف الربح المادي، كما هوطلق هذا المصطلح أيضا على مهربي البضائع أو الأسلحة أو حتى الأفوأُ
طلق المصطلح على الفدائيين الذين عبروا الحدود من ومن جهة أخرى أُ .لحة والأفراد بين سيناء وإسرائيلمهربي الأس الحال مع

بين الكرامة في الحال عليه كما كان  ،أو غير ذلك ،الاستطلاعأو بهدف  ،أجل القيام بالتخطيط لعمليات فدائية ضد الكيان الصهيوني
ل من وإسرائي ،ات، أو كما كان عليه الحال بين سيناء وغزة من جهةوالضفة الغربية في أواخر الستين) الأردن(الضفة الشرقية 

. اتجهة أخرى حتى منتصف الخمسين

عن  لقادمين من السودان بحثاًالأفارقة ا مثلعلى غير الفلسطينيين ممن عبروا حدود إسرائيل، ، كذلك هذا المصطلح  أطلق وقد
  .عن فرص عمل أوكرانيا وغيرها بحثاً مثلأوروبا الشرقية  دول القادمات من النساءعمل أو ظروف حياة أفضل، كما يشمل 
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